بسم اللّه الرحمن الرّحيم
المادة: أدب العصور المتأخرة                          الأربعاء

المرحلة: الثالثة                                           5/ 10 / 2011    

م/ مفهوم العصور المتأخرة

يرفض الدكتور ناظم رشيد في كتابه ( أدب العصور المتأخرة ) تسمية الفترة التي تلت سقوط بغداد سنة 656 هج ب ( الفترة المظلمة ) لرأيه أنّ تأثير الأوضاع السياسية والاجتماعية لم يهبط بالأدب إلى الأنحدار لوجود صفحات مشرقة تضاف للصفحات المشرقة أيام الدولة العباسية0 

ويرى الدكتور جودت الركابي في كتابه ( الأدب العربي من الأنحدار إلى الأزدهار  ) انّه من الجور تسمية هذه العصور بالأنحطاط لكثرة المؤلفات كمقدمة ابن خلدون ولسان العرب لأبن منظور الخ 0 

ويقول الدكتور بكري شيخ جواد في كتابه ( مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ) إنّ الباحثين والمؤرخين درجوا على تسمية العصر المملوكي والعثماني بتسميات مختلفة فمنهم سمّاه ( عصر الأنحطاط ) ومنهم دعاه ( عصر الأنحدار ) وآخر أطلق عليه ( عصر الدول المتتابعة ) وفريق رابع سمّاه بأسم الحاكمين ( عصر المماليك أو عصر العثمانيين ) 0 

لم تعرف لفظة الأنحطاط عند القدماء 0 وإنّما هي تسمية آستحدثت في أوائل عصر النهضة وبواكير العصر الحديث عند بعض النقاد والمؤرخين الذين تصدوا لتأريخ أدب هذه العصور0 
وتطلق اصلاً على تأخر الحياة الأدبية والفكرية والعلمية 0 

ويعلق احد المستشرقين بقوله: ( إنّ أستعمال مفهوم الأنحطاط لايعني فقط القبول اللاشعوري لأحكام قيّمة تصدرها فترة شديدة الثقة بنفسها وإنّما يعني أيضًا تعاملاً مع تصور ساذج لمفهوم الحضارة0 
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م / الحياة السياسية قبل سقوط بغداد
جاء السلاجقة وهم من الأتراك الغز وفي سنة 447هج أستاذن السلطان السلجوقي طغرل بك الخليفة العباسي بدخول بغداد وفي سنة 547 هج مات مسعود آخر سلطان سلجوقي , فقام المقتفي العباسي بتوحيد أجزاء من العراق والجزيرة العربية وبادية الموصل0 

أما الدولة الأيوبية نسبة إلى أيوب بن شادي وهم السلاطين الذين تولوا الملك في مصر وسورية ومنهم العادل الثاني والصالح أيوب إلخ 0 
وآستقرت أمور الحكم وشوؤن الدولة في مصر بيد صلاح الدين الأيوبي فعاد بمصر إلى الخلافة العباسية , ويقسم البلاد بين أبنائه فيولي أبنه الملك الظاهر على حلب والعزيز عثمان على مصر وأبنه الأفضل على دمشق وأبن أخيه تقي الدين عمر على حماة وبسبب هذا يدبّ الخلاف بين أبنائه وأمراء أسرته 0 

ثمّ يقوم الملك الصالح بتوحيد المملكة , ثمّ ترتقي العرش زوجته شجرة الدّر وتتنازل عنها للمعز أيبك مملوك زوجها فأسست دولة المماليك 0 

لمراجعة الموضوع ينظر : 

1 – الكامل ج10 ص 284 

2 – النجوم الزاهرة ج 5 ص 151 

3 – عصر الدول والأمارات – د 0 شوقي ضيف 

4 – تأريخ الإسلام السياسي والأجتماعي والثقافي – حسن إبراهيم حسن 
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م/ الحياة السياسية بعد سقوط بغداد
كانت الخلافة العباسية منكسة الأعلام وبإطلالة القرن السابع الهجري كان العالم العربي أمام كارثة عظمى قوّضت دعائم مدنية آمتدت من الصين شرقاً إلى بحر الروم غرباً 0 وفي سنة 616 هج شرع المغول يقصدون العالم الإسلامي وكان جنكيز خان أعدّه بإحكام وتنظيم على أحسن الأسس النفسية والعسكرية0
فكان إعصاراً مجنوناً , وابن الأثير يدلّ على جسامة خطر المغول بقوله : ( لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة آستعظامًا لها كارهاً لذكرها فأنا أقدم رجلاً وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين 00000 ) 0 ولقب هولاكو بلقب ( إيل خان ) أو تابع الخان وورث هذا اللّقب خلفاؤه في العراق فسميت دولتهم ( الدولة الأيلخانية ) 0
وآستولى الجلائريون على البلاد وهم قوم من عنصر مغولي وكان ذلك سنة 
( 740 هج ) وعاد لبغداد بعض رونقها فقامت العمائر وشيدت المدارس 0
أمّا الدولة المغولية ( التيمورية ) مؤسسها ( تيمورلنك ) من سلالة جنكيز خان , وتوجه بعساكره إلى بغداد سنة ( 795 هج ) وآستولى عليها وفتك بأهلها وزحفت جيوشه نحو الديار الشامية وأذاقتها الفتك والهوان 0
وقامت دولة ( قراقو يونلو ) التركمانية سنة ( 814 هج ) المتخذين الأغنام السود شعاراً لهم, وأعقبتها دولة ( آق قوينلو ) سنة ( 874 هج ) المتخذين الأغنام البيض شعاراً لهم0
ثم جاء الصفويون سنة ( 914 هج ) , ثم آستولى السلطان سليم العثماني على بغداد سنة ( 948 هج ) 0
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م / دولة المماليك في مصر والشام
إنّ هذه الدولة في الحقبة الممتدة ( 648 – 923 هج ) كانوا في الأصل أرقاء مختلفي الأجناس والقوميات جلبهم الفاطميون إلى مصر في القرن الرابع الهجري ثم آرتقوا لمناصب رفيعة في الجندية 0 وواضع أسس السلطنة ( شجرة الدّر ) زوجة الملك الصالح الأيوبي وبعد قتله تزوجت مملوك زوجها ( عز الدين آيبك ) وتقسم إلى قسمين: 

1 – المماليك البحرية: ( 648 – 784 هج ) هم جنود الملك الصالح الذي آنشأ المملكة وسموا البحرية لسكناهم في قلعة الروضة على بحر النيل, ويبلغ عدد سلاطين المماليك البحرية ( 24 ) سلطاناً آخرهم زين الدين حاجي الذي خلفه برقوق الشركسي 0 وواجه الملك المظفر( قطز ) هولاكو بجيش مصر والشام في معركة ( عين جالوت ) 0 وأستطاع الملك بيبرس البندقداري الذي خلف ( قطز ) تأسيس دولة قوية الأركان تعاقب عليها ملوك ضعفاء حتى أنتهاء عهدهم سنة

 ( 784 هج ) 0 

2 – المماليك البرجية: ( 784 – 923 هج ) ( المماليك الشراكسة ) فهم ينحدرون من أصل شركسي وهم في الأصل من حراس السلطان قلاوون وسموا بالبرجية ( لأنهم كانوا يقيمون في أبراج القلعة بالقاهرة ) وأول ملوكهم السلطان الظاهر سيف الدين برقوق الشركسي وتولى بعده ( 23 ) ملكاً آخرهم طومان باي آنتهى حكمه باستيلاء العثمانيين على سورية ومصر سنة ( 922 هج ) 0 

فدخلت بلاد الشام ومصر تحت سيطرة الدولة العثمانية وقام السلطان العثماني سليم الأول بخلع الخليفة العباسي 0 وآمتد سلطان العثمانيين إلى سائر البلاد العربية كالعراق والحجاز واليمن وتونس والجزائر وأصبح يديرها ولاة من الأتراك 0     
